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الورع والتقوى   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الورع والتقوى. - ٠٠٩الحلقة :  -إذاعة حیاة إف إم -١حیاة المسلم 

٣٠-٠٦-٢٠١٥  

  مقدمة :

  المذیع :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، وأتمّ الصلاة وأزكى التسلیم على نبینا محمد الصادق   

الأمین، وعلى آلھ وصحبھ الطیبن الطاھرین، السلام علیكم ورحمة الله وتعالى وبركاتھ، أھلاً وسھلاً بكم 

جلس العلم والإیمان، في رحلتنا في في م fmمستمعینا الكرام على الھواء مباشرة عبر أثیر إذاعتكم حیاة 

طلب العلم مع فضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، فأھلاً وسھلاً بكم مستمعینا، ومرحباً 

  بكم فضیلة الدكتور محمد، أھلاً وسھلاً یا دكتور.

  الدكتور راتب: 

  بارك الله بكم، ونفع بكم.   

  المذیع :

ثنا في ھذه الحلقة عن الورع والتقوى، ھذه المصطلحات وھذه المفاھیم دكتورنا الكریم سیكون حدی  

الراقیة في دیننا الإسلامي لا بد لھا من تأصیل وتوضیح وتطبیق في حیاتنا، نبدأ معكم فضیلة الدكتور 

  ونحدث مستمعینا عن الورع والتقوى.. 

  الإنسان كائن متحرك تحركھ أشیاء ثلاثة :

  الدكتور راتب: 

الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد، وعلى آلھ  بسم الله  

  وأصحابھ الطیبّین الطاھرین، أمناء دعوتھ، وقادة ألوِیتَِھ، وارضَ عناّ وعنھم یا ربّ العالمین.

ولى منبراً دعویاً أخي الكریم بارك الله بك، وبارك الله بھذه الإذاعة، التي أتمنى أن تكون في الدرجة الأ  

  لھذا الدین العظیم.

الحقیقة أن الإنسان كائن متحرك، ھذه الطاولة كائن ساكن، الإنسان كائن متحرك، ما الذي یحركھ؟   

حاجتھ إلى الطعام والشراب، حفاظاً على بقائھ كفرد، ما الذي یحركھ؟ حاجتھ إلى الشریك، حفاظاً على 

لى التفوق، حفاظاً على بقاء الذكر، بقاء الفرد، بقاء النوع، بقاء بقاء النوع، وما الذي یحركھ؟ الحاجة إ
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الذكر، فالإنسان متحرك، یخرج من بیتھ یبحث عن رزقھ، یبحث عن عمل، یبحث عن دراسة، یبحث 

عن تجارة، یبحث عن وظیفة، كائن متحرك، أثناء حركتھ ھنا عندنا فرض، واجب، سنة مؤكدة، سنة 

زیھاً، مكروه تحریماً، حرام، لا یوجد شيء بحیاتھ صغیراً كان أو كبیراً، غیر مؤكدة، مباح، مكروه تن

قریباً أو بعیداً، ضمن بیتھ، بعملھ، بالطریق، بسفره، بحضره، بإقامتھ، إلا یخضع لأحد ھذه الأحكام، 

ولأن الإنسان مجبول على حبّ وجوده، وعلى حبّ كمال وجوده، وعلى حبّ استمرار وجوده، فیجب أن 

لحكم الشرعي بأي شيء، إن عرفھ طبق تعلیمات الصانع، والصانع ھو الجھة الوحیدة التي یعرف ا

  ینبغي أن تتبع تعلیماتھا، لأنھا الجھة الخبیرة، قال تعالى: 

  ﴿ وَلاَ ینُبَِّئكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ ﴾

  ] ١٤[ سورة فاطر : 

لنار، ھو كائن حریص على سلامتھ فالإنسان بعیداً عن العبادة والطاعة، والثواب والعقاب، والجنة وا  

وسعادتھ واستمراره، ھذه الثلاثة مودعة في كیانھ، فإذا عرف الحق سلم وسعد في الدنیا والآخرة، وإن 

  كانت الحركة خطأ شقي وھلك في الدنیا والآخرة، القضیة مصیریة.

  الجھل أزمة أھل النار في النار :

  ال تعالى: لذلك أھل النار وھم في النار ما مشكلتھم؟ ق  

  ﴿ وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ ﴾

  ]١٠[ سورة الملك: 

ھي أزمة علم فقط، لأن الإنسان حریص على سلامتھ بالفطرة، وعلى سعادتھ، وعلى استمراره، فالخطأ   

عدوه أن یفعلھ بھ، أذكر مزارعاً عنده عشرة  في العلم فقط، لذلك والجاھل یفعل في نفسھ ما لا یستطیع

الآن  -والقصة قدیمة منذ عشرین سنة  -بیوت بلاستیكیة، وغلة كل بیت مئتان أو ثلاثمئة ألف لیرة 

خمسة أضعاف، عنده سماد، تعلیمات الصانع لتر في البرمیل، ھو بخطأ منھ واجتھاد خاطئ مبني على 

لسماد حساس إذا ضعف الكمیة النبات یحترق، فالإنسان جھل وضع لترین فحرق كل المزارع، ھذا ا

  یخسر ملایین مملینة باجتھاد خاطئ، ھذه القصة دقیقة جداً.

  حرص الإنسان على سلامتھ وسعادتھ واستمراره :

أنا أقول: لأن الإنسان حریص على سلامتھ وسعادتھ واستمراره ینبغي أن یتبع تعلیمات الصانع،   

دة التي ینبغي أن تتبع تعلیماتھا، لأنھا الجھة الخبیرة، ولا تبتعد دعك من الدین والصانع ھو الجھة الوحی

كلیاً، اشتریت كومبیوتر فحص دم، الآن توضع نقطة دم على الجھاز یعطیك اثني عشر تحلیلاً بثانیة، إذا 

سوا أن یضعوا كل تحلیل بمئة دینار مثلاً، ھذا الجھاز اشتراه من جھة عملاقة في ألمانیا لسبب أو لآخر ن
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لھ تعلیمات الصانع، لا یشغلھ، ینتظر أن تأتي التعلیمات، لأن التعلیمات أھم منھ، لو استعملھ بلا تعلیمات 

  أتلفھ، وإن خاف أن یتلفھ لا یستخدمھ، فیجمد ثمنھ، فالتعلیمات أھم من الجھاز، لھذا قال تعالى: 

نْ  حْمَنُ * عَلَّمَ الْقرُْآنََ * خَلَقَ الإِْ   سَانَ * عَلَّمَھُ الْبَیاَنَ ﴾﴿ الرَّ

  ]٤-١[ سورة الرحمن: 

أیعقل أن یعلم قبل أن یخلق؟ قال: لا، ھذا الترتیب لیس ترتیباً زمنیاً بل ترتیباً رتبیاً، حیاة الإنسان   

  متوقفة على منھج ربھ، المنھج قبل الإنسان: 

نْسَانَ * عَلَّمَھُ الْبَیاَنَ ﴾ حْمَنُ * عَلَّمَ الْقرُْآنََ * خَلَقَ الإِْ   ﴿ الرَّ

  ]٤-١[ سورة الرحمن: 

فالإنسان إما أن یسعد أو أن یشقى، مثلاً صفیحة البنزین ھذا سائل متفجر وأساسي بالسیارة، إذا وضعت   

ب المحكمة، وانفجر في الوقت المناسب ھذه الصفیحة في المستودع المحكم في السیارة، وسال في الأنابی

في المحرك، وفي المكان المناسب في البستونات، ولدّ حركة نافعة قد تقلك إلى مكان جمیل في العید، 

صفیحة البنزین نفسھا إن صبت نفسھا على المركبة، وأصابتھا الشرارة، أحرقت المركبة ومن فیھا، 

أن یكون قوة مدمرة، ھكذا الشھوات كالسائل المتفجر، إما أن  فبین أن یكون البنزین قوة دافعة نافعة وبین

  الشھوات قوة دافعة، أو قوة مدمرة، نرقى بھا إلى أعلى علیین، ونھوي بھا إلى أسفل سافلین.

  المذیع :

  موضوع الورع والتقوى كیف نفھمھ؟   

  الورع أوسع باب ندخل منھ على الله :

  الدكتور راتب: 

خلوق أول عند الله بالقرآن والسنة، وأنني مخلوق للجنة، والجنة أبدیة، سعادة أبدیة، أنا حینما أفھم أنني م  

وأن الله جاء بي إلى الدنیا كي أدفع ثمن الجنة استقامة وعملاً صالحاً، أنا بھذا المنطلق الأیدیولوجي 

نسا لینال شھادة العقدي الكبیر الآن أتحرك وفق منھج الله، لأني مخلوق للجنة، شخص أرسلھ أبوه إلى فر

من السوربون، مادام ھدفھ واضحاً فوقتھ كلھ إما في المطالعة، أو مع صدیق یتكلم معھ الفرنسیة 

  لیتدرب، أو یشتري مجلة متعلقة باختصاصھ، فكل نشاطاتھ جزئیات نشاطاتھ متعلقة بھدفھ، قال تعالى: 

نْ یَ    مْشِي سَوِیاًّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾﴿ أفََمَنْ یَمْشِي مُكِباًّ عَلىَ وَجْھِھِ أھَْدَى أمََّ

  ]٢٢[ سورة الملك : 
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شخص ھدفھ واضح كالشمس، والطریق إلى الھدف واضح، والوسائل واضحة، ھذه ھي السعادة،   

والثاني یمشي مكباً، اصطدم بحائط، بعامود، بحجر، بحفرة، راح، فالإنسان تماماً كالسیارة، الورع 

  سع باب ندخل منھ على الله.أسرع طریق إلى الله، وأو

  أخطر شيء أن یحجب الإنسان عن ربھ بمعصیة :

  الآن:   

  ((ركعتان من ورع خیر من ألف ركعة من مخلط))

  [الجامع الصغیر عن أنس]

ما المخلط؟ الذي خلط عملاً صالحاً مع آخر سیئاً، الإنسان یحاسب نفسھ دون أن یشعر عندما خلط عملاً   

  بالحجاب، ھذا الحجاب أخطر عقاب إلھي، قال تعالى:  صالحاً مع عمل سیئ شعر

  ﴿ كَلاَّ إِنَّھُمْ عَنْ رَبِّھِمْ یوَْمَئذٍِ لمََحْجُوبوُنَ ﴾

  ]١٥[سورة المطففین: 

فلما خلط عملاً صالحاً وآخر سیئاً وقع بالحجاب، الصالح لھ أجر علیھ لكن المحصلة صار ھناك   

ھ عند الله ھكذا الحساب، لكن أنت أمام نفسك عندما یكون حجاب، العمل الصالح مھما قلّ لك أجر علی

عملك مع العمل الصالح عملاً سیئاً فالسیئ حجبك عن أن تستمتع بالعمل الصالح الذي عملتھ، فلذلك 

  أخطر شيء أن یحجب الإنسان عن ربھ بمعصیة تحول بینھ وبین الله عز وجل.

  المذیع :

  ما معنى كلمة الورع والتقوى؟   

  لورع و التقوى :تعریف ا

  الدكتور راتب: 

والله الورع بمعناه الدقیق المؤصل أن تدع ما لا بأس بھ حذراً مما بھ بأس، أي السرعة العالیة في   

القیادة، الاعتدال بالسرعة ورع، والسرعة العالیة جداً قد تفاجأ بحادث مدمر، ھي السرعة ماشیة ولكن 

  من مفاجأة غیر متوقعة، ھذا ورع. معھا أخطار، إذا تركت ما لا بأس بھ حذراً 

التقوى أن تتقي الخطر بالنور، مرة ثانیة تمشي بسیارة، التقوى مصابیح، بالمصباح رأیت الأكمة،   

  رأیت الحفرة، رأیت الطریق المنعطف، قال تعالى: 

َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ یؤُْتكُِمْ كِ    فْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیجَْعلَْ لكَُمْ نوُراً تمَْشُونَ بھِِ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] ٢٨[ سورة الحدید: 

  ﴿ كِفْلَیْنِ﴾
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  أي ضمانة في الدنیا والآخرة،   

  ﴿ وَیجَْعلَْ لكَُمْ نوُراً ﴾

أي قرآناً كریماً، فأنت كمؤمن معك نور، أنت لا تأكل مالاً حراماً لأنك تعلم بھذا النور أن المال الحرام   

تالف، سیتلف، ستنتھي متعة إنفاقھ وتبقى تبعة كسبھ، أما الحلال فقد تجحد في كسب المال من طریق 

حیاتھ مستقیمة، بیتھ إسلامي، مشروع لكن تنعم بھ، فدائماً الرؤیة العمیقة سبب سعادتنا، اسأل شخصاً 

زوجتھ صالحة، أولاده على درجة عالیة من التربیة، بناتھ شابات محتشمات، دخلھ معقول، لماذا سعید؟ 

دون أن یشعر نفذ أمر الله، الله ما خلقنا للشقاء یا أخي الكریم، ھذه كلمات العامة تحت قدمك، الله خلقنا 

  للسعادة والدلیل، قال تعالى: 

   مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَھُمْ ﴾﴿ إِلاَّ 

  ]١١٩[ سورة ھود:

خلقنا ربنا لیرحمنا، خلقنا لجنتین؛ جنة في الدنیا وجنة في الآخرة، ھذا الإیمان، عندما تكون أنت موقناً   

یقیناً قطعیاً أن ھذا الأمر الذي ألزمك الله بھ لیس حداً لحریتك ولكنھ ضمان لسلامتك، صار مسافة 

  یرة، لذلك: كب

  ﴿ تلِْكَ حُدُودُ ّ�ِ فلاََ تقَْرَبوُھَا ﴾

  ] ١٨٧[ سورة البقرة:  

كیف؟ تیار كھربائي عشرة آلاف فولط ھذا لھ حرمة، ثمانیة أمتار، یضعون لوحات تحذیریة، یوجد   

  لامة.ثمانیة أمتار بینك وبینھ، لو تخطیت ھذه المسافة الإنسان یحترق، فالوقوف عند الحدود ضمان للس

  المذیع :

  الورع بمعناه أن تدع ما لا بأس بھ حذراً مما بھ بأس، والتقوى ھي نور..  

  الدكتور راتب: 

  أن تتحرك بنور الله، ونور الله ھو القرآن والسنة.  

  المذیع :

  ھناك كثیر من القضایا لھا أحكام في دیننا، ما ھو تسلسل الأحكام؟   

  تسلسل الأحكام :

  الدكتور راتب: 

  الذي تتوقف علیھ سعادتك ھو الفرض، كاستنشاق الھواء وشرب الماء.  

  المذیع :

  كالصلوات الخمس.  
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  الدكتور راتب: 

والاستقامة الفرائض أساسھا، بدون فرائض لا یوجد سلامة، الفرض الذي تتوقف علیھ علة وجودك   

  وھو السلامة والسعادة، وحكمھ فرض عین على كل مسلم.

  المذیع :

  یؤجر...من یفعلھ   

  الدكتور راتب: 

قبل أن یؤجر سلم وسعد، أنا أرید أن أفھم الأجر فھماً دقیقاً، أنت حینما تفعل عملاً طیباً ھذا العمل یرتفع   

إلى الله یأتیك ثوابھ، ما ھو الثواب؟ ھذا التجلي الذي ینزل على قلبك سكینة ورحمة، فأنت سعید جداً، 

بجسمھ، یرید أن یذھب مرة ثانیة ذاق طعم الجھاد، الله یذیق أحیاناً جندي یجاھد، یرجع عنده عاھة 

المجاھد طعماً استثنائیاً، تجده فقد أحد أعضائھ ویتمنى العودة للجھاد مرة ثانیة، الله عز وجل عندما 

یتجلى على الإنسان تجلیاً استثنائیاً یكون أسعد الناس، أنا أعرف شخصاً بالسجن حفظ كتاب الله، أقسم لي 

أنھ قعد ثمانیة أشھر كان أسعد إنسان، وھو في السجن، إذا كان الله معك فمن علیك؟ وإذا كان علیك با� 

فمن معك؟ یقول بعض العلماء الكبار: ماذا یفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن حبسوني فحبسي 

   خلوة، وإن أبعدوني فإبعادي سیاحة، وإن قتلوني فقتلي شھادة، فماذا یفعل أعدائي بي؟

  الفرق بین اللذة والسعادة :

الإنسان بستانھ في صدره، عفواً أنا مضطر أن أقول لك نقطة دقیقة: الفرق بین اللذة والسعادة، اللذة   

حسیة تحتاج إلى مال، وإلى وقت، وإلى صحة، لحكمة بالغة بالغة الإنسان دائماً ینقصھ واحدة، في 

ووقت في ولكن لا یوجد مال، تقدم بالعمر  البدایة یوجد صحة، لكن لا یوجد مال، یوجد صحة

بالأربعینات أسس شركة، اعتلى منصباً رفیعاً، صار معھ مال وصحتھ جیدة، لكن لا یوجد وقت، كبر 

في السن، سلم المعمل لأولاده، صار عنده وقت وعنده مال، لكن لا یوجد صحة، دائماً اللذة تحتاج إلى 

نسان ینقصھ واحدة منھم، أما الصلة با� فبستاني في صدري، صحة، وإلى مال، وإلى وقت، ودائماً الإ

عندك صلة با� تغنیك عن كل شيء، فالمؤمن سعید دائماً، لو یعلم الملوك ما نحن علیھ لقاتلونا علیھا 

بالسیوف، في نفس المؤمن من الأمن والله ما لو وزع على أھل بیت لكفاھم، المؤمن وحده الله یمنحھ 

  : الأمن، والدلیل

مٍ أوُلَئكَِ لَھُمُ الأْمَْنُ وَھُمْ ﴿فأَيَُّ الْفَرِیقَیْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ*الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یلَْبسُِوا إیِمَانَھُمْ بظُِلْ 

  مُھْتدَُونَ ﴾

  ]٨٢- ٨١[سورة الأنعام
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  موضوع الدین شيء كبیر جداً.   

  المذیع :

  الفرض..بدأت معنا شیخنا ب  

  الفرض ھو ما تتوقف علیھ سلامتك وسعادتك :

  الدكتور راتب: 

حینما تتوقف سلامتك وسعادتك على شيء ما ھو الفرض، فالصلاة فرض، وترك الحرام فرض، وكل   

  شيء تتوقف علیھ سعادتك وسلامتك فھو فرض.

  المذیع :

  بعد الفرض.  

  الدكتور راتب: 

، الوتر واجب، إن تركتھ غیر ترك الفرض، مسافة كبیرة ھو الواجب، أنت العشاء صلیتھ في المسجد  

أقل إثماً من ترك الفرض، العشاء أربع ركعات، الوتر ثلاث ھذا واجب، السنة ركعتان، فرض واجب 

سنة، السنة الحقیقة بمفھومھا الأیدیولوجي العمیق ھو طریق للفرض، الفرض أربع ركعات صلى 

فلة رمم بالسنة البعدیة، القبلیة ھیأ نفسھ، والبعدیة رمم ما نقصھ ركعتین تھیئة، وما فقد من الفرض بغ

بالفرض، الفرض ھو الأساس من أجل أن تھیئ نفسك، أنا أعرف الشاحنات الضخمة یجب أن یھیئ 

المحرك عشر دقائق، أو یحترق المحرك، أنت أصبحت جاھزاً للفرض صلیتھ، لو جاءك خاطر غفلت 

لبعدیة، الفرض ھو الأصل، والسنة الطریق الأمثل الذي سلكھ النبي صلى الله عن الله قلیلاً ترمم بالسنة ا

علیھ وسلم لإكمال الفرض أو لأدائھ أداء دقیقاً جداً، مثلاً غسل الإناء إذا بللتھ لیس غسیلاً، أما فركتھ 

  أضفت الصابون أول مرة وثاني مرة ما بقي أثر للصابون، الثالثة نظافة تامة.

  المذیع :

  ا عن الفرض والواجب..تحدثن  

  الفرق بین السنة المؤكدة و غیر المؤكدة :

  الدكتور راتب: 

السنة مؤكدة وغیر مؤكدة، المؤكدة فعلھا النبي صلى الله علیھ وسلم دائماً، وغیر المؤكدة فعلھا من حین   

  لآخر، ھذا الفرق بینھما.

  المذیع :

  ما المطالب في ھذا الوقت؟  
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  الدكتور راتب: 

سنة، ما تمكنت لا شيء علیك، لا شيء في ترك السنة لكن أنت تكون تركت الأكمل، السنة  المؤكدة  

  الطریق التي رسمھ النبي لكمال الفرض.

  المذیع :

  بعد السنة المؤكدة والغیر مؤكدة؟   

  توضیح المباح و المكروه و الحرام :

  الدكتور راتب: 

ن تلبس كنزة سوداء، أنا ثوب أبیض، لون الثیاب المباح، المباح شيء لیس لھ علاقة بالآخرة، أنت الآ  

  لیس لھ علاقة بالدین، ھذه أذواق.

  المذیع :

  الأقل من المباح؟   

  الدكتور راتب: 

عندنا شيء مكروه تنزیھاً، وشيء مكروه تحریماً، المكروه تحریماً أقرب للحرام، والمكروه تنزیھاً   

  أقرب للمباح.

  المذیع :

  مثال.  

  الدكتور راتب: 

  إذا ذبح الدابة ینبغي ألا یذبحھا أمام أختھا.  

  المذیع :

  ھذه كراھة تنزیھ.  

  الدكتور راتب: 

لیس حراماً، كراھة تنزیھ، لكن إذا ذبحھا أمام أختھا ذبح اثنین ثلاث أربع أمام أختھا حطمھا، لذلك   

یة، لكن الأكمل ألا تذبحھا یوجد توجیھ نبوي ألا یذبح الشاة أمام أختھا، ھو لم یعمل شیئاً ھي للذبح بالنھا

  أمام أختھا.

  المذیع :

  ھذه كراھة التنزیھ، أما كراھة التحریم.  

  الدكتور راتب: 

فأقرب للحرام، مثل إذا إنسان اغتاب إنساناً، الغیبة حرام، لكن عندما یكون الشخص ترید أن تشاركھ   
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وعن حجمھ المالي، ولھ أغلاط،  وسألك یجب أن تقول الحقیقة، ھنا لیس حراماً، إذا سألك عن أمانتھ،

لماذا تحكي الثانیة، سألك عن شخص من أجل أن یقیم معھ عمل، یھمك أمانتھ وخبرتھ، إذا عنده زوجة 

سیئة لماذا تتكلم عن ھذه؟ ھذه لیس لھا علاقة، فالكراھة التنزیھیة أرقى، أنت تنزھت عن ذكر شيء ما 

مل، في رأس مال كبیر، فیجب أن تقول الحقیقة سألك عنھ، أما سألك عن أمانتھ وعن خبرتھ في مع

المتعلقة بخبرتھ وأمانتھ، فأنت قلت لھ إن عنده زوجة سیئة، ھذه لیست لھا علاقة، یجب أن تترفع عنھا 

  تنزیھاً.

  المذیع :

  بعد ذلك نصل إلى الحرام.  

  الدكتور راتب: 

  الحرام، الحرام ھو الزنا الكامل.الحرام مثلاً لو إنسان ما زنا، الزنا حرام، لكن قبل ھذه أقل من   

  المذیع :

  یبقى في خانة الحرام ولا یسمى زنا.  

  الدكتور راتب: 

أقل من الزنا، فصار عندنا فرض، واجب، سنة مؤكدة فعلھا دائماً، سنة غیر مؤكدة فعلھا من حین إلى   

راھة تحریمیة، حرام، آخر، مباح الموضوع لا علاقة لھ بالحلال والحرام، الآن یوجد كراھة تنزیھیة وك

  شرب الخمر والقتل.

  المذیع :

  الحرام فیھ صغائر وكبائر؟   

  لا صغیرة مع الإصرار ولا كبیرة مع الاستغفار :

  الدكتور راتب: 

  لا، موضع ثان، النبي صلى الله علیھ وسلم:   

  (( لا صغیرة مع الإصرار، ولا كبیرة مع الاستغفار ))

  [الحارث عن أبي ھریرة وعبد الله بن عباس ]

كلام دقیق جداً أرید أن أوضحھ بمثل، طریق عرضھ حوالي ستین متراً، وعن یمینھ واد سحیق، وعن   

یساره واد سحیق، وأنت تمشي في المنتصف، الآن المقود حركتھ سنتمتراً واحداُ وثبت التحریك، ھذا 

فوراً بعد دقیقتین، الكبیرة حركت المقود تسعین درجة، الطریق السنتمتر المصیر أین؟ إلى الوادي، لیس 

  عریض تستطیع أن ترجعھ: 
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  (( لا صغیرة مع الإصرار، ولا كبیرة مع الاستغفار ))

  [الحارث عن أبي ھریرة وعبد الله بن عباس ]

انقلبت إلى  یوجد مخالفات لو أنت أصررت علیھا انقلبت إلى كبائر، وھناك كبائر لو أنك تبت منھا فوراً   

  صغائر: 

  (( لا صغیرة مع الإصرار، ولا كبیرة مع الاستغفار ))

  [ الحارث عن أبي ھریرة وعبد الله بن عباس ]

  المذیع :

  الورع والتقوى في ھذا السلم أین یمكن أن نجد لھم مكانا؟ً  

  الاحتیاط ورع :

  الدكتور راتب: 

لاحتیاط ورع، ھذه السھرة كلھا رجال، لكن ممكن المخالفات منوعة جداً، فأنت حینما تأخذ احتیاطك، ا  

أن تدخل الزوجة لتضیف، والزوجة غیر ملتزمة، الدعوة للرجال، وزوجتھ منفتحة، تدخل بكامل زینتھا 

تضیف، فالورع مثل ھذه الجلسة لا تحضرھا أنت، الداعي غیر ملتزم إطلاقاً، ومستعد أن یكون الكلام 

  ن یریك فیلماً لا یعرف من أنت، الورع أن تبتعد عن ھذا المجلس: غیر منطقي، وغیر واقعي، ومستعد أ

  (( لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا یأكل طعامك إلا تقي ))

  [أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن حبان، والحاكم، عن أبي سعید ]

وتنفذ تعلیماتھ  العلاقة الحمیمة، أنت قد تكون موظفاً بدائرة وفیھا مدیر عام، احترمھ احتراماً كبیراً،  

كمدیر عام، وھو غیر ملتزم، لا تقیم معھ علاقة حمیمة، لا تذھب نزھة ثلاثة أیام، إذا الشخص غیر 

  ملتزم تقیم معھ علاقة عمل لا شيء فیھا، والعلاقة الحمیمة ینبغي ألا تقیمھا إلا مع مؤمن.

  المذیع :

ري خضراوات أو معلبات، بالنھایة الجیب إذا مول كبیر یبیع الخمور وأنا أرید ألا أشتري خمراً، أشت  

  واحد ھو سیستفید، ھل من الورع ألا أربحھ؟

  الاضطرار یدفع الإنسان إلى أشیاء بعیدة عن الورع :

  الدكتور راتب: 

الجواب إن كنت مضطراً فقط، أحیاناً تكون مسافراً، و لا یكون أمام أمام الفندق إلا محل واحد، مضطر   

مع الشاي، وعنده خمر، الأكمل أن تبتعد عن ھذا المحل الذي یبیع الخمور، وھو  إلى قطعة جبنة تأكلھا

  یتحدى دیننا، لا أشجعھ، إذا كان ھناك بدیل، أما إذا لم یكن ھناك بدیل فصار مضطراً.
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  المذیع :

  ھل یقاس ھذا على من یبیع الدخان؟  

  الدكتور راتب: 

% أي مئة شارب خمر یستطیع أن یترك الخمر خمسة ١٥قد تفاجأ الآن ماذا سأقول؟ الإدمان في الخمر   

% مئة مدخن یتركھ فقط خمسة عشر، مشكلة كبیرة، أنا عضو مؤسس في ٨٥و ثمانون، إدمان الدخان 

  جمعیة مكافحة التدخین، ثلاثة آلاف مادة سامة، والله أقول ما رأیت مدخناً عاقلاً.

  یع :المذ

  كثیر من القضایا یتعامل مع مؤسسة ھناك شبھة مالیة، ربا، أنا تعاملي معھا في المباح.  

  حرمة المال لا في عینھ ولكن في طریقة كسبھ :

  الدكتور راتب: 

أنت موظف في شركة عملاقة، أموالھا في البنوك، وتضیف أموال الفوائد إلى رأس مالھا، أنت مدیر   

ب من المدیر العام أن سلم ثلاثة أطنان، والسیارة الشاحنة واقفة، أنت بھذا مستودع أخشاب، یأتیك طل

العمل لیس لك علاقة بالإدارة العامة، إذا قلنا: العمل ھنا حرام قد حجرت واسعاً، أنت بعمل لا یوجد بھ 

قیا أي شبھة، لذلك حرمة المال لا في عینھ ولكن في طریقة كسبھ، مثلاً ھناك عنب یزرع في شمال إفری

معظمھ یأخذ لمعامل الخمر، في فرنسا، فأنت عندما تزرع عنباً تعلم یقیناً أن ھذا العنب لن یؤكل یؤخذ 

لیكون خمراً، ھنا عندنا سد الذرائع، باب في الفقھ اسمھ سد الذرائع، مع المحرمات، إذا علمت یقیناً أن 

  ھذا العنب مآلھ إلى الخمر.

  المذیع :

  ختلط؟ إذا كان یقیناً أما إذا ی  

  الدكتور راتب: 

  لست مكلفاً.  

  المذیع :

  صاحب محل یبیع ملابس نسائیة ممكن أن یكون فیھا شيء فاضح؟   

  الدكتور راتب: 

ھذه الملابس الفاضحة إن لبستھا المرأة لزوجھا لا شيء علیھا، ھناك قناة نظیفة، المشكلة أن معظم   

ه الألبسة، أنا أعرف صدیقاً أقسم لي با� معھ تسع النساء یشترین ھذه الثیاب للطریق، الورع أن تدع ھذ

فتاوى أن ھذه الثیاب الفاضحة والضیقة لا شيء فیھا، ومع ذلك یشعر بانقباض كلما رأى فتاة تلبس ھذه 

الثیاب الفاضحة أو القصیرة أو الضیقة یشعر بحرج، فجاء القول الشھیر: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون 
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  ى قمیص نسائي أكمامھ طویلة وتنورة واسعة.وأفتوك، قلب بیعھ إل

  المذیع :

  ھذا من باب الورع ولكن إن بقي على بیعھ لیس بآثم.  

  الدكتور راتب: 

لیس بآثم ولكن ھو متضایق، بالضبط قال لي: معي تسع فتاوى، وأشعر بانقباض عندما أرى فتاة ترتدي   

  ھذه الثیاب، استفت قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك.

  ذیع :الم

  ھل یلزم الإنسان ما یستشعر بھ من ورع الآخرین أم نفسھ فقط؟  

  الدكتور راتب: 

لا الإلزام بما ھو شائع بین العلماء، عندما معروف ومنكر، لا ینكر المعروف إذا كان ھناك من جاء بھ،   

  أي لا ینكر المعروف الذي قد یكون مقبولاً عند بعض الناس.

  المذیع :

  دكتور نختم حلقتنا بالدعاء؟الله یفتح علیكم   

  الدعاء :

  الدكتور راتب: 

اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، اللھم أصلح لنا دیننا   

الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا، واجعل 

اداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب العالمین، اللھم اكفنا بحلالك الحیاة ز

عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم لا تؤمنا مكرك، ولا تھتك عنا سترك، 

واحقن دماءھم ولا تنسنا ذكرك، احفظ بلادنا وبلاد جمیع المسلمین، احقن دماء المسلمین في كل مكان، 

في الشام، وصلى الله على سیدنا محمد النبي الأمي، وعلى آلھ وصحبھ وسلم، والحمد � رب العالمین، 

  الفاتحة.

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

بارك الله بكم فضیلة العلاّمة الدكتور محمد راتب النابلسي، كان حدیثنا عن الورع وعن التقوى، جعلنا   

لتقوى والروع، لنكون ذا مكانة مرموقة عند خالقنا سبحانھ وتعالى، سبحانك اللھم الله وإیاكم من أھل ا

  وبحمدك، نشھد أن لا إلھ إلا أنت، نستغفرك ونتوب إلیك.


